الجلسة الأولى :

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحضور الكريم يسعدنا حضوركم اليوم لحضور الجلسة الأولى   لمنتدى الدوحة الخامس حول الديموقراطية والتجارة الحرة. 
الموضوع في الجلسة الأولى أو الجلسة رقم (أ) هو حول دور المرأة في التنمية وبناء المجتمع الديمقراطي . طبعاً موضوع المرأة هو دائما من المواضيع التي تلقى الاهتمام الدائم ، وهو جزء أساسي من هذه الديمقراطية . لديناً اليوم ا نخبة من المتحدثين من جهات مختلفة فعندنا الدكتورة مضاوي الرشيد ، أستاذة جامعية في كنجز كوليج ، جامعة لندن، وعضو الكونجرس الأمريكي السيدة ( شيلا جاكسون ) وعندنا الدكتورة عاهدة طالب أستاذة جامعية في لبنان وهي من الأشخاص الفعالين في مجال حقوق المرأة والجمعيات النسائية . وأيضاً عندنا عضو الكونجرس السيدة ديانا واطسن والسيدة مونيك بيليتييه ، محامية ووزيرة فرنسية سابقة. 

 هذه الشخصيات لها إسهامات كبيرة سواءًً على المستوى السياسي مثل أعضاء الكونجرس الأمريكي أو على المستوى البحث العلمي  أو التدريسي ، وجميعهم لهم اهتمام بالقضايا المتعلقة بحقوق الأقليات وحقوق المرأة .  ومن الأشخاص المهتمين بدراسة هذه القضية خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

المتحدث الأول في هذه الجلسة هي عضو الكونجرس السيدة شيلا جاكسون ولها  تاريخ طويل ومن أقوى 50 شخصية بالكونجرس الأمريكي ولها اهتمام في الدفاع عن حقوق الأقليات في المجلس فلتتفضل السيدة شيلا جاكسون . 
السيدة شيلا جاكسون : عضو الكونجرس الأمريكي:

صباح الخير ، أود مشاركة زملائي  وأصدقائي في الكلام عما أعتقد أنه سوف يكون بمثابة التحدي في القرن الحادي والعشرين ، وهو أننا جميعا نحاول الوصول إلى تفاهم واتفاق حول تمكين المرأة . والديموقراطية والديموقراطية الناشئة تعادل التمكين. وأن سعيدة في أن أرى انعكاس ذلك ، انعكاس الكلمة  في هذه القاعة ، بين الرجال والنساء ، ونحن ندرس مسألة تطبيق الديموقراطية والتمكين للمرأة.  , أود أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير للسيدة المشرفة ، رئيسة جامعة قطر وجميع الممثلين الذين يشاركون في هذا المنتدى وإلى صديقتي وزميلتي السفيرة عضو الكونجرس ديانا واطسن التي عملت معها طويلا حول قضايا التمكين للمرأة ,وأنا سعيدة لأن أكون معها هنا. والشكر موصول لأعضاء الكونجرس الأمريكي في هذه القاعة ، كما أشعر بالسعادة أن أكون بين  أعضاء الوفد الأمريكي  . وأشعر بالفخر لأن أكون إلى جوار الشيخة موزة ، وأشكرها على قيادتها الرائعة وجهدها في مدينة التعليم ، كما أشكر الأصدقاء الذين اجتمعوا هنا  اليوم. إنهم يذكروننا بكلمات تتردد كثيرا كلما أراد أمريكي أخذ الكلمة أو وقف لكي يتكلم ، فيقولون له اختصر ، واصمت ، ويقولون لي أيضا هناك متحدثون آخرون. لعل أفضل ما في الأمر هو أن أمامنا بضعة أيام لكي نتجاذب فيها الأحاديث ونتبادل الآراء . لقد أتيحت لنا الفرصة للانضمام  إلى الاجتماع لدى العودة من لقاء سمو الأمير .

موضوعنا اليوم  هو دور المرأة في تحقيق التنمية وبناء مجتمع ديموقراطي، ، ونستطيع أن نقترح بأن المرأة توازي الإنسانية ، وأن تمكين ورفع مستوى المرأة دعامة وأساس الاحترام للإنسانية.

اسمحوا لي بأن أشاطركم بعض الأفكار ، وهي معلومات  مهمة لوجودكم ، تتعلق بالمعلومات التي هي مفتاح الطريق إلى تمكين المرأة و صورة الديموقراطية.  دعوني أقول إنني أومن بأن الديموقراطية تأتي في كافة الألوان والأشكال والأحجام ، ولست أشجع هنا صورة مباشرة وحيدة من الديموقراطية  ، فهي مصطلح واسع . لقد جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي أن جميع الناس متساوون ولهم الحق في الحياة والحرية سعيا وراء السعادة. ومن نافلة القول أن الأمريكيين الذين جاءوا من إفريقيا كانوا عبيدا  ، لقد أوجدنا بموجب تعديلات الثلاثينات والأربعينات والخمسينات إحساسا بالحرية في أمريكا. حتى المرأة في الولايات المتحدة ورد ذكرها في الدستور  مرة واحدة بالنسبة لحق التصويت وتم إقرار هذا التعديل عام 1920 ، وهذا يتعلق بكفاح المرأة من أجل التصويت. إننا نناضل من أجل مفهوم الديموقراطية ولكن إعلام  المرأة مهم لوجودها  ، ولم يعد في وسعنا أن نقبل عدم تأكيد هذا الوجود، وهذا يعني الاعتراف ، يجب على المرأة أن تتحرك ، يجب أن تكون هناك قوة وعمل ، وأن يكون هناك تأثير على السياسة  ومناصرة ، يجب أن تتحرك  المرأة ، وتحرك المرأة يخلق حركة،  مثلما ذكر أحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام مؤخرا الذي بدأ الحركة الخضراء وهو جريني من كينيا ، الحركة تولد عملا وتغييرا. ومن هنا جاءت فكرة تمكين المرأة التي يجب أن تقوم على قضية  التغيير، لأن هذا هو ما يدفع الإنسانية والتميز إلى مجال المفاوضات.

وكعضو جديد في الكونجرس  الأمريكي كان من الممكن أن أرفض بسهولة كوني امرأة ، وأحاول أن أكون شيئا غير امرأة  ، أحاول أن أحوز  القبول على أساس المساواة بحيث أفعل الشيء نفسه مع الرجل. وفي المراحل الأولى من عملي قمت بتأسيس مجموعة في الكونجرس خاصة للأطفال ، وقد تحدثت عنها كثيرا في أسفاري  وانضم إليها كثيرون. وهي مجموعة من النساء والرجال يؤيدون حقوق الأطفال، وشعرنا أن الأطفال ليس لهم صوت في الكونجرس ، لذلك كان لا بد من أن نبدأ بخطوة واحدة ، عمل واحد ومن المؤكد أن ذلك سيكون له رد فعل. وبهذه المجموعة بدأنا بعد أحداث 11 سبتمبر بدراسة ظروف الأطفال في نيويورك وعرضنا الترويج لتشريع ينص " على أن جميع الأطفال يحتاجون إلى تشجيع وتنشيط ، وهناك مسألة وهي أنه مثلما نقوم ببناء وتعمير نيويورك يجب التركيز على الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والعقلية للأطفال. ومن أجل كسب الثقة إضافة للحركة والعمل. والمعروف أن الكراهية  عبء ثقيل يسيء إلى من يقوم بها أكثر من الشخص المكروه . لذلك يجب أن تحرص المرأة  على استئصال الكراهية وأن تكون جزءًا من المفاوضات من أجل السلام. المرأة نموذج ، تقدم حياتها كنموذج للآخرين. ويحدثنا التاريخ عن الإيمان والشجاعة عند المرأة . لذلك يمكن أن تكون المرأة نموذجا وشجاعة وتستطيع أن تستأصل  الكراهية ، ولقد عانت المرأة كثيرا من التفرقة والتمييز والمعاملة المختلفة. لذلك من المهم عندما تعمل المرأة أن تستأصل  الحيرة والارتباك الذي يجعلها متخلفة اقتصاديا ومتأخرة وفي منزلة أدنى ومنبوذة ومهملة. فكيف يحدث ذلك؟ يجب أن نضع نواة فكرة ونجمع  من النساء 2 أو 3 أو 4 أو 5 كشركاء. ونبدأ بكيفية حل المشكلات على الصعيد المحلي ، حيث نسكن ونعيش.
التقيت بسيدات من العراق وزرتهن وأخذن يتحدثن عن قضاياهم العاجلة ، عن الأمن وتعليم الأبناء بعد أن تضع الحرب أوزارها. ومما يستحق الاهتمام أنهم يواجهون تحدي، ويتمثل في التأكد أنه أثناء المناقشات  حول تشكيل حكومة جديدة لا يجب تجاهل قضاياهن، إنهن في الدستور العراقي ، ولكن في المباحثات بين الأكراد والآخرين حول كيفية تشكيل حكومة ، لم تناقش قضايا المرأة ، وهذا غير مناسب.

لقد ذكرت في البداية أن الدستور الأمريكي لم يذكر المرأة سوى مرة واحدة ، لذلك نواصل الكفاح وتأييد المساواة في الحقوق للمرأة. ولا شك أن ما يفسح الطريق في أمريكا هو المساواة للنساء جميعا . 
ومنذ عامين التقيت في أوسلو أثناء شراكة المرأة من أجل السلام ، بنساء إسرائيليات وفلسطينيات يناقشن آلامهن ويتحدثن عن شجاعة وأهمية المرأة  لأنها مشاركة في حركة السلام. وأشعر بالسعادة لأقول إنه بعد العودة إلى البلاد طالبت النساء الحكومات بالسعي من أجل السلام ، ولكن هذا العمل تأخر قليلا غير أننا نسير الآن نحو مسألة السلام في الشرق الأوسط.

واليوم أقول أن هذا المؤتمر  - بعد جهود دامت خمس سنوات – هو محاولة في رحلة لإثبات أهمية وشجاعة  مشاركة المرأة في عملية السلام الوطني وتمكين المرأة. 

لقد قدمت تشريعا يدعو  جميع الهيئات بما فيها الأمم المتحدة  لإشراك المرأة في كافة عمليات السلام. وأشعر أن ذلك يجب أن يكون متناسبا ، بالنسبة لجهود إشراك المرأة في الحكومة ، يجب أن نشرك المرأة بصورة متناسبة  في عملية السلام حول العالم. وعندما يرتفع صوت المرأة ، وتتحرك المرأة ،  سوف تكون هناك حركة ،  وعندما تقوم المرأة بعمل سيكون هناك رد فعل.

ذكرت الدكتورة حنان عشراوي  أنه عندما يتخذ قرار بصورة فردية والإعلان عن وجود ظلم على المستوى الإنساني ، فإن هذا العمل الفردي يصبح عديم الجدوى ويؤول إلى الفشل الذر يع. لذلك من الواضح أنه إذا شاركت المرأة  فإن تميزها وتفوقها يستطيع أن يحل القضايا بصورة أسرع مما شاهدنا.

اسمحوا لي بأن أقدم لكم خطة من 8 نقاط ( أجندة) تلخص الملاحظات التي قلتها بحيث نغادر هنا ومعنا خطة ( برنامج) ، وآمل أن يكون هذا هو التحدي أمامنا ونحن نقبله. لذلك نأمل أن يغادر الرجال والنساء هذا المؤتمر ومعهم برنامجا.

وأدعو بأن نعود في العام القادم  ويتحدث كل منا عن بنود العمل التي نجحنا فيها وأن يخبرنا  عن الحركات التي قمنا بإنشائها. وتتضمن هذه النقاط ما يأتي:

· وضع فلسفة لإشراك المرأة في كافة جوانب القيادة والحكم الرشيد ( الحوكمة) وأن يكون هناك مناخ فكري ، في المكان الذي نعيش فيه ،أو نمكث فيه ونعمل فيه ، مناخ يقبل بأن تكون المرأة زعيمة وجزء من الحكم الرشيد.

· تطوير قوة فردية  والتأثير على السياسة سواء في مجال البيئة ، التعليم ، حياة المرأة ، التمكين الاقتصادي أو العدالة المدنية ، حقوق الأطفال ، أن نجد مكانا لنا ونفهم رسالتنا ونطور هذه الرسالة ونتأكد من الكفاح في سبيلها.
· إقامة تحالفات للمرأة ليس بين الدول وإنما على الصعيد الدولي وأن نتحدث عن التعبير عن هذه الآراء وتنفيذ هذه الآراء الجديدة مع آخرين يتمتعون بنجاحهم. ومن حيث الجوهر ،  يجب الاتصال مع النساء الذين هم في هذا المؤتمر ، ويمكن الحصول على بريدي الإليكتروني ، وأريد أن أتلقى رسائلكم ، الاتصال على الصعيد الدولي ،  يجعل هذه الآراء تتحول إلى مبادرة تشريعية للكونجرس الأمريكي . لماذا ، لأنها أفكار جيدة ، فهي تعمل من أجل نشر السلام والتفاهم في العالم من حولنا.
لا يجب أن نخشى في أن يتضمن برنامجنا حماية التعليم وحقوق الأطفال. لا يجب أن نتردد وأن نقلل من دور ووضع المرأة ، لا يجب أن نخشى العمل مثل الآخرين وأن نشعر أن يجب أن نحقق النجاح ، دعونا نكون أقوياء وأن نكافح من أجل الذين لا يستطيعون النضال لأنفسهم. لا يجب أن يكون هناك تردد في التنظيم كنساء ، النساء يعملن  في مجموعات ، وأن يكون لنا مكان راسخ وثابت ، نحن لا نريد إعادة صنع العجلة ،  ولكن نقيم تحالفا كنساء من أجل التعامل مع القضايا القوية  ، وهذا يعني أن ندخل المرأة في التحالفات.

· تنفيذ الأحكام الخاصة بأن القرارات الخاصة بالحرب والسلام يجب أن تشارك فيها المرأة، يجب أن نعمل على أساس هذه الرسالة ، وهي أنه إذا كانت هناك مباحثات حول الحرب ، يجب أن تشارك المرأة في المباحثات حول السلام.
· يجب أن ندعو في البلاد إلى إنشاء إدارة للعلم والسلام ، أن تكون حلقة اتصال لنا في الولايات المتحدة.
· إقامة مؤسسة للاعتراف التام بالمرأة في النظام السياسي وفي النهاية أن يكون لها دور تعاوني في القيادة السياسية المنتخبة ، ومع تطور العالم ، يجب أن نتطلع للمرأة من أجل أعلى مستويات القيادة في الحكومة.
· أخيرا يجب أن نحصل على نتائج ، إن الغرض من هذا المؤتمر ووجودنا فيه هو أنه يجب أن نحقق نتائج. إن الزحف في سبيل الحرية والعدالة هو فرصة وهي إحدى النتائج، الفكرة جيدة ودائما لا تكلف كثيرا ، يجب أن نعمل ، وأن يكون هناك رد فعل ، فالتحرك يولد حركة.وعندما نعود إلى بلادنا والمناطق التي نعيش فيها ، سوف نحقق فرقا . يقولون لي أنني أشبه بالجندب ، أقفز هنا وهناك في مكان واحد، ويجب أن نجد لأنفسنا شجرة نهزها ، يجب أن نجعلها خاصة بنا ، هذا ما نتطلع إلى ذلك  عند الكلام عن تغيير العالم، وإذا كانت المرأة تتخيل هذا المؤتمر ونأتي في العام القادم ، نكون قد قمنا بعمل وتلقينا رد فعل , وتحركنا و أنشأنا حركات ، كل ذلك بفضل خصائص المرأة وطيبتها. إن أمامنا فرصة لكي نضع مباديء بسيطة  تكون ، إذا أردتم ، بداية فرصة الديموقراطية في أنحاء العالم.
· يجب أن نتذكر  أن الديموقراطية تأتي في جميع الصور والأشكال وأنه لا ديموقراطية بدون المرأة. وغالبا ما أقول هو أنك تستطيع أن تتحدث عن عظمة أمة عن طريق احترام نسائها. دعوني أقول  صراحة أن الفرصة المتاحة للمرأة هي أن الديموقراطية والديموقراطية الناشئة  هي عملية سياسية ، وأن المرأة لها الحق في التصويت وفرصة في التعليم . إن مدينة التعليم هيأت للمرأة الفرصة في أن تكون مهندسة وطبيبة ووظائف أخرى بارزة. فإذا أخذنا الفرضية التي عرضتها عليكم ، خطة من 8 نقاط ، أعتقد أننا سوف نجد مكاننا تحت الشمس باعتبارنا أطرافا على المسرح ، وأن نتلقى رد فعل كجزء من الحركة ونتحرك. لقد قلت دائما وأبدا أنه يجب أن نكون جزءا من العضوية ، جزءا من الحركة ،  وآمل أن يكون هناك في هذه الغرفة اليوم من يقومون بتغيير العالم، وأن يهزوا الشجرة ,وأن يحتلوا مكانهم تحت الشمس وأن يعمل لهم حساب. إننا نقول دائما في أمريكا أننا سوف تكون لنا الغلبة ، وأعتقد أن هذا المؤتمر سوف يؤدي إلى المسيرة نحو الحرية  والعدالة وأنه سوف تكون لنا الغلبة. وأن نمسك بأيدي بعضنا البعض ونعلن أننا قد تفوقنا. أيتها النساء إن لكن الحق في التمكين ، التحدي أمامكم فخذوه واقبلوه وحققوا النجاح. وأشكركم على حسن الاستماع.
نشكر عضو الكونجرس شيلا جاكسون على هذا العرض الرائع. 
المتحدث التالي :عضو الكونجرس الأمريكي ، ديانا واطسن ، ولها تاريخ طويل في التعليم والسياسة وأنا متأكدة أنها سوف تنال إعجابكم مثل المتحدث السابق،

صباح الخير ، أود أن أشيد بحكومة قطر والمؤسسة التي تشرف على هذا المؤتمر لإدراكها بأن للمرأة مكانا ولذلك دعينا جميعا للمشاركة في مؤتمر للتجارة الحرة والديموقراطية. الديموقراطية هي ما نتحدث عنها من هذا المنبر ودور المرأة في ذلك. جئت من كونجرس فيه 70 نائبة و 14 في مجلس الشيوخ والعدد في ازدياد . لقد ازداد العدد مع مرور السنين ، عندما نتطلع إلى تفرق القيادة وتتحدث عن بناء وهدم الديموقراطية. يجب أن ندرك أن النساء يتفوقن على الرجال من حيث العدد في الولايات المتحدة ، والمرأة تمثل 52% من الناخبين .

يطيب لي أن أثني على دولة قطر لاعترافها بحق المرأة في الانتخاب ، المرأة ضرورية إذا كنا نبني ديموقراطية جديدة ، ونحن أنصارها ،  فقد وجدت باعتباري امرأة ،  هو أنه عندما تضع سياسة ، تفكر المرأة بمدى تأثير تلك السياسة على من تحب ،  إننا رسل الإصلاح ، وما نقوم به هو تغيير طريقة توزيع السلطة. نحن نمثل حجر الزاوية في الديموقراطية لأنها تعطي جميع السكان الحق ليس في التفكير فحسب بل وفي الرؤية. لذلك يجب أن نشارك الديموقراطية مع كل الحكومات ، ويجب أن نبحث  عن مساواة أكبر للمرأة.
في الماضي حرمنا من القيام بدور في القيادة ، وكانت المرأة تجد سخرية نحوها لأنها تترك منزلها وأسرتها لتعمل ، لقد كانت ترغم على لبس أشياء بحيث لا يتعرف عليها وسط الجمهور ، كما كانت ترغم على أن تشعر أنها غير موجودة،  وكانت المرأة تجد الإهمال لصحتها ، وتشعر بالخزي على كل مستوى لأنها امرأة.

يجب علينا أن نغير هذه الطرق في التفكير  وأن نزيد من مشاركة المرأة اليوم ليس في الأعمال فحسب بل في أن تكون فردا يتمتع بالمساواة في المجتمع ،  وكلما فعلنا ذلك كلما تقدمنا أكثر. لذلك أود  أن أشيد بجميع الدول في الشرق الأوسط والدول في جنوب أمريكا وفي إفريقيا التي عقدت مؤتمرات كهذا  اعترافا ببداية ظهور المرأة على الساحة. وعندما نتحدث عن التجارة في العالم يجب أن نشجع المرأة على بدء التعاون البسيط. ونرى في هذا العالم مزيدا من الدمار في منطقة المحيط الهندي ، ولا شك أنكم قرأتم عن الزلزال الذي أصاب المنطقة ، لقد توجهنا إلى منطقة تسو نامي والتقينا بالناس ، بالأحياء  ومع المسئولين في الحكومات ، وكان النداء الذي وجهوه لنا لا يتعلق بمساعدة طواريء بقدر ما هو تقديم قروض للناس لإعادة بناء المجتمعات المحلية والاقتصاد ، ومن ضمن  إعادة بناء هذه الدول في منطقة المحيط الهندي هناك قدرة المرأة على إقامة صناعات صغيرة جدا لتلبية حاجات سكان القرى. أقول لكم في هذا المؤتمر أنكم تستحقون الإشادة والتهنئة لإدراككم بأن المرأة  لها دور حيوي ليس في صنع القرار فحسب بل وفي إعادة بناء الاقتصاد والمشاركة في السلطة ، مع تزايد مكانتها في المجتمع الدولي. فلكم التهنئة والإشادة وأشكركم.
 المتحدث الثالث في هذه الجلسة : د. مضاوي الرشيد ، وهي تعمل في كنجز كوليج , جامعة لندن ، ولها أبحاث عديدة في الأنثروبولوجي ، في الشرق الأوسط ، وخاصة في منطقة الخليج
بسم الله الرحمن الرحيم 
 
أود أن أبدأ مشاركتي في شكر دولة قطر في إتاحة الفرصة لي في المشاركة في هذا المؤتمر.  ما سأقوله الآن ينطلق من منطلق أكاديمي ،  ربما يتمم ما قالته المتحدثات من قبل. سأبدأ وأقول : لا تزال المرأة العربية المسلمة برغم شطحاتها وقفزاتها العالية  في مجال اكتساب العلم والمهارات،  تشارك بنسبة ضئيلة في الحيز العام.  ورغم كثرة المدارس والمعاهد والجامعات المخصصة للنساء في البلدان العربية لا تزال نوعية التعليم وموارده كالمكتبات والمختبرات وغيره قاصرة عن توفير نخبة تربوية متكاملة ومتساوية لتلك المتوفرة للرجل. ومثال التربية ما هو إلا مثال واحد يدلنا على مدى فوضوية التنمية المتوفرة للمرأة . وتتكرر أمثلة التقصير في مجال القضاء وكيفية تعامله مع العنصر النسائي. ناهيك في تغييب المرأة بشكل يكون كليا  في القرار والدور القيادي في بعض الدول العربية.  ولكن رغم التهميش المؤسساتي لدور المرأة وغيابها عن الحيز العام في مجال الاقتصاد والسياسة والتربية والقضاء والعمل إلا أن المرأة العربية ليست بضحية فلقد أثبتت أنها عنصر فعال في الحيز غير المؤسساتي فمثلا عن طريق مشاركتها في الحلقات غير الرسمية أو ما يسمى بـ INFORMAL NETWORK فهي التي تحفظ الأسرة وتصونها وتسهر على راحتها وهي كذلك المربية التي تحفظ الذاكرة التاريخية والثقافة والموروث الثقافي . وهي أيضاً من ينظم علاقات الزواج في مجتمعات ما  تزال تنظر إلى هذه المؤسسة على أنها رابطة بين كتل اجتماعية مهمة أو اقتصادية أو حتى سياسية.  ولكن مشاركة المرأة في بنية المجتمع الأسري تظل مهمشة وغير معترف بها في مجتمعات تطمح لإنشاء وتأسيس المؤسسات المدنية وتفعيل مشاركة المرأة كعضو فعال له دوره في بناء مجتمع المستقبل . 

 إذن المطالبة بمشاركة المرأة وتفعيل دورها لا يجب أن يطرح من باب الحريات وإنما يجب أن يطرح الموضوع من باب إعادة الحقوق لهذه المرأة.  هذه الحقوق قد سلبت نتيجة عوامل عدة تراكمت خلال العقود الماضية. المرأة لا تطالب بحريات مطلقة قد يفسرها البعض على أنها مطالبة باللأخلاقية والانحلال والفساد . المرأة اليوم تطالب بحقوق من صلب حضارتها وتراثها ودينها هذه الحقوق قد تلاشت أو تقلصت وقد حان الوقت للمطالبة بها واكتسابها ليس عن طريق الوصاية السياسية الداخلية أو الوصاية الخارجية بل من قبل العمل الجماعي الذي يقره الشرع ويثبته ،  وتثبته إرادة الفئات الاجتماعية المختلفة والمتعددة.  لقد حاول بعض المحللين وخاصة في الغرب ربط تقلص مشاركة المرأة في الحياة العامة في العالم العربي بشكل عام وفي مجتمعات الجزيرة العربية بشكل خاص بعوامل متعددة:

1- منهم من ربطها بالإسلام زوراً وبهتاناً عندما اعتبروه مسئولاً عن إقصاء المرأة 
منهم من يضرب المثل بتعدد الزوجات وإعطاء المرأة نصف الميراث متناسين الثقافة المحلية التي تجعل الرجل المسئول الأول والأخير عن إعالة الأسرة مادياً. وكذلك متناسين شروط تعدد الزوجات التي حددها الإسلام .

منهم من يربط تقلص المشاركة النسائية بموروث القبيلة أو المجتمع الأبوي إذ اعتبر البعض أن ثقافة القبيلة تحتقر المرأة وتحد من مشاركتها في القرار والاقتصاد.

 هؤلاء أيضاً يتناسون تاريخاً طويلاً في مشاركة المرأة في اقتصاد القبيلة وحياتها الاجتماعية.  ألم تكن المرأة البدوية عنصراً فعالاً في اقتصاد القبيلة الرعوي؟  ألم تكن المرأة في القبيلة المستوطنة في الواحات والمدن مزارعة تحرث وتفلح وتشارك بمنتجاتها في سوق القرية والمدينة ؟ 

اليوم المجتمع المسلم يدور في فلك آخر . تهميش المرأة في المجتمعات الخليجية مثلاً يجب أن يفسر ويحلل بناءاً على معطيات جديدة فرضتها ظروف القرن العشرين وها نحن نتوارثها في القرن الواحد والعشرين. سأعطيكم بعض التحليلات بعض الأسباب لما حصل خلال هذه المسيرة التنموية في القرن العشرين : 
1 -
دور الدولة الحديثة الذي كان مركزياً في تحديد أطر التنمية نعم لقد وفرت الدولة الحديثة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وكذلك الاستهلاكية للمجتمع ولكنها في نفس الوقت سلبت المجتمع المحلي وفئاته الذكورية والأنثوية قدرته على صنع القرار والمشاركة في الشأن العام وهذا يختلف من بلد إلى آخر .

فقدت مجتمعاتنا مؤسساتها الأهلية مثل رابطة الحي والحلقة الأسرية ولكنها لم تسمح هذه الدولة الحديثة في بعض المجتمعات العربية بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني فحصل الفراغ وانفصلت السلطة السياسية عن قاعدتها الشعبية ثم وهذا ينطبق على الدول المصدرة للنفط أو ذات الثروة النفطية بالأخص.  نعم فقد مكنت الثروة النفطية الدولة الريعية أن تنهض مادياً بالمجتمعات الفقيرة بالجزيرة العربية فوفرت الحافلة والقاطرة والطائرة وكذلك وفرت الطبيب والممرضة والدواء وارتفع عدد السكان وتحسن الوضع المعيشي للمرأة بشكل عام . 

ولكن  هذه الثروة النفطية جاءت أيضا بأيدي عاملة أجنبية وهي في معظمها من الرجال فتحولت المدينة إلى مطار دولي أو ساحة ترانزيت تختلط فيها الوجوه والملامح وقد لا تنصهر فيها الثقافات والحضارات والعادات والتقاليد.  فتقوقعت العائلة العربية وضيقت على نسائها حتى لا تخرج إلى هذا الحيز العام الذكوري الغريب ،بتقاليده وعاداته عن البيئة المحلية فكثر التضييق على المرأة بحجة حمايتها من الخارج الغريب.  هذا بالإضافة إلى استيراد الأيدي العاملة للمساهمة في الخدمة المنزلية فخلق هذا طيف من النساء يعيشون على هامش المجتمع مستهلكات للثروة النفطية دون أن يشاركن مشاركة فعالة في صنعها،  بينما بقيت أعداد كبير من النساء غير قادرات على المشاركة الحقيقية بسبب حرمانهم من التعليم واكتساب المهارات تحت ذريعة حمايتهن من الخطر الخارجي. وهكذا ساهمت الثروة النفطية في التضييق على المشاركة النسائية بدل من أن تكون عاملا مهما  في تحريرها من العوز الاقتصادي لتساهم بنشاط فكري أو ثقافي أو اجتماعي يفيد محيطها أو مجتمعها .
3 -
تحولت المدينة في هذا الجزء من العالم من مدينة عربية لها طابع إسلامي 
إلى حيز مجهول الهوية تختلط فيه الجنسيات ولا تنصهر.  وكانت ردة فعل المجتمع المحلي أن ينحسر وراء أسوار حدوده العالية ويشدد على حرية المرأة في التنقل والعمل متذرعاً في الرغبة في حمايتها وحفظ كرامتها . كانت القفزة من المجتمع الريفي إلى المدنية قفزة سريعة لم يكن المجتمع مهيأً لها ، لذلك كانت ردة الفعل سريعة أيضاً حينما ضيق على المرأة وحصر عملها في مجالات محدودة مؤخراً العدوان الخارجي والتواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وارتباط هذين العاملين بخطاب خارجي يدعو إلى تحرير المرأة العربية المسلمة ، خلق هذا النوع من الوضع  السياسي والعسكري نوعا من الخوف من استباحة الحريم بعد استباحة الأوطان عند طيف كبير من  أبناء المجتمع العربي .

4- فبالإضافة إلى أعمال العنف في الشارع العربي هناك طيف كبيرة من الآلة العسكرية تتمركز في كثير من الدول العربية إن الرجل العرب يشعر اليوم بفقدان شيء من ذكوريته أمام هذا الغزو الأجنبي.  لذلك نراه يحرص على بقاء الحيز الأخير وخط دفاعه الذي لا خط بعده .وهو المرأة العربية في قبضته،  وإن فقد القدرة على الدفاع عن  هذا الخط فهو بالنتيجة فاقد القدرة على كل شيء. عندما تصبح قضية المرأة العربية قضية الإدارة الأمريكية فنحن هنا أمام مشكلة عويصة شائكة ، يصبح وجود المرأة الحقيقي في المجتمعات المحلية من الأمور الصعبة بل حتى المستحيلة لأن ردة الفعل العفوية تتطلب رفض هذه المطالب عندما تأتي من الخارج رغم أنها ربما تحسن وضع المرأة وتكون مطالب من الداخل أيضاً لم يبق لكثير من الرجال إلا المقاومة عن طرق الحيز الأنثوي وكأن هذا الحيز هو القلعة الأخيرة الصامدة في وجه عدوان خارجي وتساعده عوامل داخلية . 
5 -
العولمة : العولمة وآثارها على وضع المرأة : 

أتت العولمة بنتائج إيجابية كثيرة كتوفير فرص العمل لطيف كبير من النساء والرجال وكذلك أتت بالانفتاح ألمعلوماتي والمعرفي.  ولكنها أتت أيضاً بنتائج سلبية : أتت بالاستهلاك والاستهلاكية ، بهضم حقوق المجتمعات المحلية وتجاوز الصناعات والحرف المحلية التي لم تعد تستطيع أن تنافس الشركات الكبرى ذات رأس المال الضخم وأهم من ذلك كله أتت العولمة بنمط ثقافي موحد ونمط معيشي يعتبر في وجهة نظر الأكثرية في خارج هذه المنطقة الأحسن والأكثر إيجابية . كذلك أتت بمفاهيم ومعايير تختلف عن تلك التي نمت وترعرعت في البيئة المحلية. نرى اليوم أن الكثير من الشعوب والدول التي تحاول جاهدة أن تلتحق بقطار العولمة الاقتصادي ولكنها غير أنها تتحفظ على عولمة الثقافة والعادات والتقاليد . والمجتمع العربي الإسلامي لا يرفض العولمة كلياً بل هو يحاول أن يلتحق بها،  ولكن مشكلتنا اليوم أننا لا نشارك مشاركة فعلية في صناعة العولمة بل نحن نظل من جهة مستهلكين لها نشتري إنجازاتها ولا نصنعها ، كذلك تقوم المجتمعات المحلية بمقاومة هذه العولمة الثقافية من خلال الرغبة في الاحتفاظ بخصوصية المحلي حتى لا يندثر ولا يتلاشى ، ليس الكل يطمح في أن يعيش في القرية المعولمة Global village . ربما أن الكل يريد أن يستفيد اقتصادياً من هذه القرية المعولمة ولكن هناك طيف كبير في المجتمعات العربية والإسلامية عموماً يريد أن يحتفظ بهويته ذاته  وماضيه إذ أن هناك قناعة أن من يتخلى عن ماضيه لا حاضر ولا مستقبل له . 

العامل السابع : الاستبداد المحلي وحلقات التضييق على الحريات والفكر تشمل المرأة والرجل في العالم العربي وإن كان الرجل يتعرض لها يومياً في العمل والشارع وتعامله  مع المؤسسات نرى أن المرأة غير العاملة مثلاً قد ابتعدت قليلاً عن هذا الحيز من خلال مشاركتها الضئيلة في الحيز العام فنمت شخصيتها وترعرعت بعيداً عن القهر السياسي المؤسساتي ولكنها تعاني من خلال تجربة الذكر في عائلتها ومجتمعها.  إن للاستبداد هرما ودرجا متسلسلا
قد يبدأ بالرجل وينتهي بالمرأة فتدفع هذه المرأة ثمناً باهظاً بسبب تهميش الذكر الذي يحاول أن يفرج عن أزمته من خلال قهرها هي . حلقة الاستبداد هي  أحد المشاكل التي تعاني منها المرأة في العالم العربي، المجتمعات العربية مع الأسف انخرطت في تنمية مبتورة.  فرغم ذلك تعيش هذه المجتمعات على هامش المجتمع الدولي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.  فرغم النفط وهو مادة خام هامة فشلت المجتمعات العربية أن تترجم ذلك إلى قوة سياسية.  يختصرنا العالم اليوم في موضع استراتيجي وثروة نفطية مع الأسف ويرفض حضارتنا وإرثنا بل يتهم هذا الإرث ويعتبره السبب في ما يسمى تخلفنا وتحجرنا وتطرفنا وسوء معاملة نسائنا لن تتغير هذه المعادلة إلا إذا نهضنا بأنفسنا لنحتل وضع المشارك في الحضارة الإنسانية وليس المتفرج الرافض الذي يدين ويشجب أو المستهلك السلبي الذي يستهلك إنجازات الغير.  نتمنى لهذا المؤتمر أن يصل إلى بعض النتائج : 
أولاً : نتمنى أن لا ينظر إلى المرأة كمشكلة مستعصية الحل أو كضحية تحتاج إلى سيارة إسعاف ، كذلك نأمل أن نفكك هذا المصطلح المسمى المرأة ، إن مدى تهميش المرأة وسلب حقوقها مرتبط بمكانة المرأة في المجتمع ولا نستطيع أن نعمم ونقول إن  المرأة هي كتلة متجانسة . إن معاناة المرأة الفقيرة المعدمة الأرملة أو المطلقة تختلف كلياً عن معاناة تلك المرأة التي تنتمي إلى عائلة ثرية أو سيدة أعمال صاحبة مؤسسات اقتصادية معولمة أو تلك المرتبطة بفئات اجتماعية ثرية أو حتى سياسية لها صلاحيتها الخاصة،  المطلوب من الدولة المحلية أن تضمن الحقوق الشرعية للمرأة وأن تحميها من العوز والاستغلال فقط .  وأن لا تتدخل في الحيز الخاص إلا في سبيل حماية المرأة مثلا من العنف المباشر أو غير المباشر الذي قد تتعرض له. لكن الحيز الأسري والاجتماعي هو من خصوصية الأفراد وحقهم أن يتعاملوا معه كيفما يشاءون دون تدخل مؤسسات الدولة.  أيضاً نأمل أن ترفع الدول الخارجية يدها عن المرأة العربية المسلمة وأن لا تتبنى قضية المرأة في هذا العالم العربي لأن في ذلك وصاية غير مقبولة بل هي تضر  المرأة ومسيرتها نحو اكتساب حقوقها. 

 يجب على العالم الخارجي أن يفهم هذه المعادلة : المرأة العربية ليست قاصر أو محتاجة إلى وصيّ خارجي ، يجب على هذا الغرب أن لا يستغل قضية المرأة كأداة للضغط على حكومات هنا وهناك أنا كامرأة عربية مسلمة أرفض أن تستغلني دولتي أو أي دولة خارجية إما بإلقاء وجه حسن على النظام السياسي مثلاً أو بمشروع فوقي نهضوي لا يعطيني حقوقي . كذلك ترفض المرأة العربية أن تكون مطية جديدة للهيمنة الخارجية.  نقول للولايات المتحدة خاصة أن ترفع يدها عن نساء العالم العربي وإن كانت بالفعل تريد مصلحتهن فيجب على الولايات المتحدة أن توقف العدوان على نساء فلسطين ورجالها وأمهات العراق وبناتها. 

 نطلب من الولايات المتحدة أن توقف حملات التعذيب في سجونها المتنقلة والثابتة لأن لكل مسجون في هذه السجون أم وزوجة وأخت وطفلة.  كذلك نطلب بأن لا تروع نسائنا بحملات مداهمات ليلية أو زنزانات لا تخضع لأي قانون دولي ولا تحترم أي قانون عرفي محلي . نقول للجميع أن التغيير الحقيقي لا يحصل عن طريق الهندسة الاجتماعية أو ما يسمى بـ social engineering . وقد جرب غيرنا هذا النمط من التغيير.  هذا النمط الفوقي الذي يأتي من الدول الخارجية أو الداخلية لا يخدم إلا مصلحة القائمين عليه.  وقد ثبت تاريخياً أنه لا ينفع المرأة بل هو يضرها. التغيير الاجتماعي الحقيقي ينبت  بانخراط المجتمع نسائه ورجاله في مسيرة حضارية نعيد فيها صياغة موروثنا التاريخي ونعيد صياغة موروثنا الاجتماعي ومفاهيمه بطريقة تتلاءم مع معطيات العصر والبيئة.  في رأيي لا يوجد مجتمع متخلف أو متحجر أو مغلق كل المجتمعات مرنة ولولا مرونتها لانقرضت البشرية منذ زمن بعيد.  وفي الختام هذه بعض الأسباب والخلفيات التي تمكننا من التعاطي مع قضية المرأة لقد تكافلت عوامل خارجية وداخلية خلال القرن العشرين على جعلها آخر نص تعرضه الدول للتحليل بعد أن جف حبر كل النصوص. المرأة العربية ليست موضوع إنشاء ،  بل حقيقة اجتماعية تنسق كل الحقائق الزائفة لأنها هي وحدها من ينتج ويحتوى ويحتضن كل الحقائق . 
نشكر الأستاذة مضاوي على هذه الكلمة الرائعة بصراحة والتحليلً الأنثروبولوجي والفسيولوجي ودور المرأة في المجتمعات العربية. المتحدثة التالية  هي الدكتورة عاهدة طالب وهي أستاذة مادة الفلسفة الغربية المعاصرة في جامعة لبنانية وهي ناشطة في مجال العمل السياسي وأكرر مرة أخرى الرجاء  الالتزام بالوقت. 

 أيتها السيدات أيها السادة : أسعدتم صباحاً،  كل الشكر لدولة قطر التي أتاحت لي هذه الفرصة في لقاءكم ، والشكر أيضاً لمنظمي المؤتمر منتدى الديمقراطية العالمي ، أيتها السيدات أيها السادة : يلتقي في هذه اللحظة العالمية الراهنة اهتمام المؤسسات الدولية البالغ بموضوع الديمقراطية ومشاركة المرأة في بنائها مع حاجتها الملحة والمضاعفة إليها في عالمنا العربي من هنا كانت المواثيق
والمؤتمرات والأبحاث وكان حث الحكومات وخاصة العربية منها على اشتراك النساء في العملية الديمقراطية.  لكن هل تكفي التشريعات والمواثيق على أهميتها وتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان لتحقيق المطلوب وفي جوهره التنمية الاجتماعية مدخلاً لبناء الديمقراطية ،وتختصر الديمقراطية أحياناً في عملية التصويت وتختصر مشاركة المرأة في بناء الديمقراطية بعدد المقاعد النيابية أو بعدد الحقائب الوزارية هنا لابد من القول أن الانتخابات والتصويت حين تصبح غاية توفر لحظة حرية وحين تكون وسيلة تصنع مجتمعاً حراً . والانتخابات ليست فقط تلك التي تتوفر لها  حرية التصويت أمام صناديق الاقتراع لكن أيضاً تلك التي يتمتع فيها المواطنون بحرية الإرادة.  لذلك لابد من تقديم الحرية على الديمقراطية فالحرية ركن  ثابت في الديموقراطية كمبدأ وقيمة عليا.  ولابد من بلورتها بالأعراف والقوانين الدستورية بحيث تصان الحقوق الأساسية للمواطن كحرية التعبير وحرية الانتماء للأحزاب والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني لامتلاك القدرة على المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي ، القطب الثاني في الديمقراطية هو المساواة في بعديها السياسي والاجتماعي بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون ،  فالديمقراطية ظهرت في الأساس عندما حل العقل بوصفه أداة المعرفة العلمية محل الفكر الأسطوري التقديسي ثم عملت على هدم  النظام التراسبي والتصادمي و الموروث في القرون الوسطى.  ليحل محله نظام المساواة الحديث ، هذه المساواة لا تزال تصطدم عربياً بمعوقات عدة:  أهمها على الصعيد العالمي : سياسة الكيل بمكيالين بين الشعوب وقضاياها ، على الصعيد المحلي : سوف أتوقف عند  نقطتين 1-  هيمنة القبلية والعشائرية والطائفية على الأنظمة السياسية ، أعطي مثلاً في لبنان مع تفرده بنظام تعددي ديمقراطي وبيئة حقوقية دستورية في محيطه العربي إلى أنه يرتكز على رهان طائفي التمثيل فيه هو للعائلات الامتدادية والعشائرية مع هويتها الطائفية ونفوذها في مناطقها مما يحد التمثيل بالذكور الأكثر سلطة في 
بيوتها ويؤدي إلى توزيع المناصب حصصاً على الطوائف ، 18 طائفة. مما يؤدي إلى صعوبة المشاركة السياسية في المجتمع اللبناني إلا إذا كانت مصحوبة بالولاء لأحد المذاهب أو الطوائف.  
هذا ما يحول دون الاشتراك الحقيقي ليس للنساء فقط إنما للذكور ذوي الكفاءة الفعلية وهذا مخالف لمبدأ المساواة .  المرأة مثلاً لم تدخل في التركيبة السياسية اللبنانية إلا من بابها الضيق أو باعتبارها بديلاً عن غائب ، زوجة مفقود أو أخت مفقود أو ابنة مفقود. هناك   نقطة ثانية أريد التوقف عندها من المعوقات، هي الثقافة الأبوية المستمدة  من النظام الأبوي الذي يعتمد على مبدأ سلطة الرجال على الإناث وكبار السن. وذلك انطلاقاً من البنية البيولوجية التي تصف الرجل بالقوة والمرأة بالضعف وتشيع دونيتها في العائلة والعمل والسياسة،  متسلحاً بأدواته التقليدية . وهذا ما يؤدي عن تغيب المرأة عن المشاركة في صياغة واتخاذ القرار ليس في الخارج فقط إنما في الداخل أيضاً.  فهي مقبولة كشريك ينفذ لا كشريك يخطط وينفذ . 

الديمقراطية أعزائي ليست نظاماً للحكم فقط إنما تنظيم للمجتمع الذي يعتبر بدوره امتزاجاً للثقافة السائدة بين أفراده ومؤسساته ونسيج علاقاته.  لذلك يجب وضعها فسيولوجيا على صعيد الفاعل الاجتماعي سواء كان هذا الفاعل مفرداً أم جماعة رجلاً كان أم امرأة.  أما عن كيفية مشاركة المرأة بفاعلية في الديمقراطية فهذا ليس بالأمر السهل الذي يقسم  العمل في ظل الإرث التاريخي ، على أساس الجنس جاعلاً الفضاء الخارجي العام للرجل والحيز الخاص مستقراً للمرأة مكللا بمنظومة قيمية تقليدية ، فذلك تطلب وجود بيئة مساندة في القانون والمعايير الاجتماعية تتيح  إعادة النظر في التصورات والرؤى التي تحكم تقاسم الأدوار التاريخي وتحدد المساحة الموضوعية للمرأة.  لنجعل منها كائناً مستقلاً ليس ملحقا بكينونة آخر ، كما يتطلب إيجاد منظومة تربوية 
تبني رؤية جديدة للعلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة تحل محل الصورة النمطية الموجودة في الكتب والمناهج التعليمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.  إلا أن المهمة الكبرى تقع هنا  على عاتق المرأة نفسها التي تعيد في كثير من الأحيان إنتاج  الحالة التي تشكو منها ولابد من أن تثق أولاً بقدراتها التي لا تختلف عن قدرات الرجل إلا باختلاف الظروف المحيطة ، أن تنظر بعين الناقدة 
لما يحيط بها من أعراف وتقاليد،  أن تعي مواطنيتها وأن تهتم بالشأن العام وتشارك بالسياسة العامة لوطنها عبر الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة نقابات ، أحزاب سياسية – جمعيات ، أن تساهم في الحملات النقابية القادمة ،  وأن تنطلق في ذلك لأسرتها بالذات،  يجب أن تمارس الديمقراطية داخل الأسرة لتبني جيل ديمقراطي من خلال التربية على المساواة وعدم التمييز بين بناتها وأبنائها واعتماد الحوار منهجاًً في حل القضايا بدلا من الأمر والطاعة إفساح المجال للتعبير الحر واحترام الآراء المختلفة ، عدم اعتماد العنف المباشر أو الرمزي. 

أعزائي ، مجتمعاتنا العربية في اللحظة الراهنة بأمس الحاجة للديمقراطية الحقة لا إلى ديمقراطية الشعارات ولا إلى ديمقراطية الصفات. 
